
مــقــولاتــه - مــقــروئــيــة عــالــيــة فــي ثــقــافــات عــدة، 
أوّلها الفرنسية التي كُتب بلغتها ويعدّ اليوم 
أحد أهمّ مراجع علم النفس فيها. وفي أميركا 
الجنوبية تحوّل إلى مفتاح جديد من مفاتيح 
للدكتاتوريات  الجانبية  الآثــار  من  ص 

ّ
التخل

العشرين.  الــقــرن  نهاية  المــتــداعــيــة  العسكرية 
وكـــانـــت لـــه أصـــــداء مــوسّــعــة ضــمــن الــثــقــافــات 
الألمانية واليابانية والأنغلوسكسونية وأخذ 
هناك سريعاً موقعاً رئيسياً لدى الباحثين في 
مــجــالات عــدة أرحـــب مــن التخصّص الأصلي 
السيميولوجيون  فاستلمه  النفس  علم  فــي 
الــدراســات  فــي  والباحثون  الاجتماع  وعلماء 
إلى  واستندوا  والأنثروبولوجيون  الثقافية 

كثير من مقولاته وأطروحاته.
أما عربياً، فقد وصل الكتاب إلى لغة صفوان 
الأم عام 2008، بترجمة مصطفى حجازي الذي 
أشار في تقديمه للعمل إلى أن عبارة »الكلام 
أو الموت« هي التي ألهمته مفاهيم مثل الهدر 
التي  المفاهيم  الكياني، وهــي  والــهــدر  الفكري 
أقام عليها كتابه الشهير »الإنسان المهدور«. 
كما أشار المترجم اللبناني إلى حاجة الثقافة 
بلسانها  الكتاب  هذا  لينطق  بالذات  العربية 
وهي التي تعاني أكثر من غيرها في مفتتح 
والتضييق  التعبير  قــمــع  مــن  الــحــالــي  الــقــرن 

على الحريات الفكرية. 
كـــان ذلـــك عــشــيّــة الـــتـــحـــوّلات الــتــي ستعرفها 
كـــانـــت  وقــــــــد   ،2011 فــــــي  الــــعــــربــــيــــة  الــــــبــــــلاد 
الانتفاضات الشعبية - من تونس إلى سورية 
ضمر ضمن 

ُ
ت  - مــروراً بمصر وليبيا واليمن 

شعاراتها مقولة »الكلام أو الموت«. كانت تلك 
اللحظة أشبه بصراع حقيقي بين الرغبة في 
»الكلام« والرغبة في فرض »الموت«، بين إرادة 
شعبية انفلت عقالها صائحاً بمطالب الحرية 
والكرامة والعدالة، وبين قبضة الأنظمة وهي 
من  لتمنع  رحمة  بــلا  العنف  أدوات  تستعمل 
يريدون »الكلام« من حقوقهم وتدفع بهم إلى 
»الموت«. يمكن أن نربط كتاب »الكلام أو الموت« 
آخــر لصفوان، وهــو ترجمته لكتاب  مــع عمل 

دي  إيتيان  لـ  المختارة«  العبودية  في  »مقالة 
لاويسيه )القرن السادس عشر(. خيار لا يبدو 
التخصّص  خــارج  فالكتاب  بــحــال،  اعتباطياً 
ــوع من  الــعــلــمــي لـــصـــفـــوان، وبــالــتــالــي فــهــو نــ
الانــتــقــاء الــــذي يــعــبّــر عـــن شــخــصــيــتــه ويــعــبّــر 
العربية. اختار  عما يرى بأنه ينقص المكتبة 
 تأسيسياً للوعي بالحريات في 

ً
أن ينقل عملا

الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، كــيــف لا وكــتــاب لاويسيه 
يقوم على إضاءة الخطر الذي يتهدّد الإنسان 
حـــين يـــرضـــى بــالــعــبــوديــة طـــواعـــيـــة حــتــى لو 

ات والمنافع.
ّ
كانت محفوفة بشتى أنواع الملذ

كما نقل المحلل النفسي المصري إلى العربية 
فــرويــد،  لسيغموند  الأحــــلام«  »تفسير  كــتــاب 
لكنه لم يتصدّ له كخيار حر كما مع »مقالة في 
الضرورة  كــان خيار  المــخــتــارة«، بل  العبودية 
الــســبــب الأول  تــقــف وراء  لسببين عــلــى الأقــــل؛ 
قصة طريفة، حيث إن صفوان وهو في بداية 
ــاد فـــي صيف  حــيــاتــه المــهــنــيــة فـــي فـــرنـــســـا، عــ
الصيفية غير  العطلة  إلــى مصر خــلال   1953
أنــــه وجــــد نــفــســه - بـــقـــرار ســيــاســي مـــن نــظــام 
الضبّاط الأحرار - مكرهاً على البقاء في مصر 
خمس سنوات على الأقل مدرّساً في الجامعة 

شوقي بن حسن

»الــــكــــلام أو المــــــوت« عـــنـــوان أشــهــر 
ــل الــنــفــســي المــصــري 

ّ
مــؤلــفــات المــحــل

ــا يـــــــوم الأحـــــد  ــنــ ــالمــ الـــــــــذي غـــــــــادر عــ
 .)2020  -  1921( صــفــوان  مصطفى  المـــاضـــي، 
عـــنـــوان يـــوجـــز فـــكـــرة الــعــمــل الـــــذي صــــدر في 
عام 1996، ويختزل جوهر المدرسة اللاكانية 
التي ينتمي إليها المؤلف وهي التي وضعت 
التواصل بشكل عــام في موقع  اللغة وأنظمة 
وفي  النفسي،  التحليل  أساسي ضمن فضاء 
هــذا الكتاب قطع صــفــوان خطوة أخــرى حين 
أذاب مــفــاهــيــم مــثــل المــعــنــى والــحــقــيــقــة ضمن 

معجم التحليل النفسي. 
ح -في حدّ ذاته- 

ّ
وإلى ذلك، كان العنوان يوض

 مــن الـــوجـــود، مــوقــف مصطفى 
ً
مــوقــفــاً شــامــلا

صــفــون بــلا شـــك، ولــكــنــه مــوقــف كــل امـــرئ ذي 
ضمير، فــالــكــلام هــو رمــز التعبير ومــن دونــه 
بعيداً عن  زاويــة  في  البشرية  الكينونة  تقبع 
الــفــعــل والــتــأثــيــر فــتــذوي تــدريــجــيــاً فــي المــوت 
الـــرمـــزي، كــمــا أن الــكــلام يحيل إلـــى الــتــواصــل 
والاعــــتــــراف بـــين الــــــذوات وكــــل تــعــطــيــل لــكــلام 
ــا هــــو إنــــكــــار لإنــســانــيــتــه تــمــهــيــداً  ــمـ ــر إنـ ــ الآخــ

لإقصائه أو إبادته.
وقــوة  عنوانه  بفضل جاذبية   - الكتاب  عَــرف 

نوال العلي

عد تظاهرة »دوكيومنتا« واحدة من أبرز 
ُ
ت

انطلقت  الــعــالــم، حيث  فــي  الفنية  الأحــــداث 
أول مــرة عــام 1955 وتقام كل خمسة أعــوام 
فـــي مــنــطــقــة هــســن-كــاســل الألمـــانـــيـــة مــوطــن 
الأخوين غريم، وفي عام 2007 قرّر القائمون 
عليها اســتــضــافــة فــنــان صــيــنــي يُــدعــى آي 
ويــــوي ولـــم يــكــن قــبــل هـــذا الــتــاريــخ يحظى 

بالشهرة التي يحظى بها اليوم.
كـــان الــعــمــل الـــذي قــدمــه الــفــنــان المفاهيمي 
ــبــــــاً وخــــــــــارجــــــــــاً عــــــــن أشــــــــكــــــــال الــــفــــن  غــــــريــــ
 المــعــروفــة، رغــم أنــه يعتمد على واحـــدة من 
ـــن غـــــريـــــم، وأطـــــلـــــق عــلــيــه  ــ ــويـ ــ قــــصــــص الأخــ
عــنــوان »فــيــري تــيــل« )قــصــة خــرافــيــة(. قــام 
مـــواطـــن   1001 ــفـــر  سـ بـــتـــرتـــيـــب  ويـــــــوي  آي 
صيني من مختلف الأعمار والخلفيات إلى 
هــســن-كــاســل طـــوال فــتــرة المــعــرض، وقضى 

 مئتا شــخــص فــي وقــت واحـــد أســبــوعــاً في 
المدينة، وكــانــوا يـــزورون المــعــارض الأخــرى 
وفــعــالــيــات الــتــظــاهــرة بــيــنــمــا هـــم جـــزء من 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي ذاتـــــــه. ولـــتـــأكـــيـــد الــحــضــور 
الصيني نقل آي ويوي 1001 كرسي صيني 
 )1911  -  1644( تــشــيــنــغ  أســــــرة  عـــهـــد  مــــن 
ــا عـــلـــى مـــســـاحـــات  ــ ــهـ ــ إلـــــى المــــهــــرجــــان ووزعـ
وهكذا  الـــزوار،  ليستخدمها  »دوكيومنتا« 
فـــي غــمــضــة عـــين هــيــمــنــت الــصــين بــالــكــامــل 

على التظاهرة. 
بعد هذا العرض الغريب، أصبح آي ويوي 
الدولية  التظاهرات  أنظار  إليه  يلفت  فناناً 
والفنانين والنقاد والقيمين، لتصل شهرته 
إلــى ذروتــهــا فــي 2011، حــين جــرى اعتقاله 
بينما هو متوجه من مطار بكين إلى هونغ 
لعدة  أو مصيره  يــعــرف مكانه  ولــم  كــونــغ، 
أيام، قبل أن يُعلن رسمياً عن احتجازه لدى 
 81 معتقله  في  ومكث  الصينية،  السلطات 
ــــرى إلـــى عــمــل فني  يــومــاً تــحــولــت هـــي الأخـ

آخر. 
مـــســـار الـــشـــهـــرة هــــذا يــضــيــئــه كـــتـــاب صــدر 
الــجــاري عن منشورات جامعة  العام  خــلال 

التحليل النفسي أو المـوت

في كتاب يصدر بالتزامن 
مع معرضه الحالي 

»تاريخ القنابل«، يتطرقّ 
الفناّن الصيني إلى علاقته 

ببلده وقضايا الفن 
والهجرة عبر حوارات 

أجريت معه

على عتبة عامه المائة، 
رحل الأحد الماضي 

المحللّ النفسي المصري 
في غربته الباريسية. لم 

تكن غربة منفى، بل 
كانت غربة المعرفة، 

فوراءها قرار ذاتيّ 
يفسّره من جهة عدم 
توفّر بيئة بحثية عربية 

حاضنة، ومن جهة 
أخرى اعتراف به في 

فرنسا لم ينله إلا قلة من 
الأجانب

وفي غضون 48 
ساعة فقط، اضطر 

أبو إدريس للبكاء كما 
صبي، والعويل كما 

أم جودت، والنهنهة 
والشغنفة كما الحاجة 

زريفة أيام مات ابنها 
فاروق

لاً في كل شيء الفن بوصفه تدخُّ

لا يزال يتوهم أنه سيموت عما قريب

مصطفى صفوان  رحيل على عتبة المئوية

أتت ترجماته بناء
على استشعار ما تحتاجه 

الثقافة العربية

تكشف الحوارات 
الصحافية انسياقه وراء 

قالب »الفنان النجم«

ولكن أي خلاص 
وأبو إدريس بطبعه رجل 

موسوس وشكاك؟

لاكان الذي نقرؤه 
اليوم هو لاكان برؤية 

مصطفى صفوان

الموت«  أو  »الكلام  نجاحات كتاب  أخفت 
ومشروع جمع إرث جاك لاكان والتعليق 
ــرى  عــلــى أعــمــالــه مــؤلــفــات كــثــيــرة أخ
ــات  ــ »دراس مــثــل:  ــوان  ــف ص لمصطفى 
و»الجنسانية   ،)1974( ــب«  ــ الأودي حــول 
ــة ضــمــن الــنــظــريــة الــفــرويــديــة«  ــثــوي  الأن
 ،)1979( الــلــذة«  مبدأ  و»فــشــل   ،)1976(
و»اللغة   ،)1982( وكاتبه«  ــلاوعــي  و»ال
 ،)2009( الجندري«  والاخــتــلاف  اليومية 
 .)2018( الأوديبية«  بعد  ما  و»الحضارة 
من  تنتظر  الأعمال  هذه  معظم  طبعاً 

ينقلها إلى العربية.

في انتظار الوصول

2425
ثقافة

غياب

تجربة

يوميات

فعاليات

المصرية، وهي فترة جعلته يحتك بحاجيات 
مما  مباشر  بشكل  فيُفيدها  العربية  الثقافة 

مه في سنوات تحصيله في السوربون.
ّ
تعل

أمـــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو اســتــشــعــار صــفــوان 
ــــى ســـدّ  الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة إلـ
فـــجـــوة مــعــرفــيــة تــتــســع بــشــكــل مـــتـــســـارع فــي 
هذا  على  مــع ظهور طلب  النفس،  علم  مجال 

التي  الــحــوارات  يضم  الأميركية  كولومبيا 
أجــراهــا آي ويـــوي طيلة العقد المــاضــي مع 
رين ونقاد وصحافيين وقيمين، وتناول 

ّ
منظ

خلالها مواضيع من قبيل علاقته بالصين 
ومــعــنــى المــواطــنــة ومــســائــل الــفــن والــهــجــرة 
والمنفى وصناعة الفن والتكنولوجيا كأداة 

للحرية أو القمع. 
ــذي يــحــمــل عــنــوان  كــمــا يــتــنــاول الــكــتــاب، الــ
المنشق  الشاعر  بوالده  »محاورات« علاقته 
جــبــر على الأشــغــال الشاقة فــي قرية 

ُ
الــذي أ

صغيرة ضمن »الثورة الثقافية«، ويتحدّث 
ــــة  ــــدرسـ ــاً فـــــي »مـ ــبــ ــالــ ــاتــــه طــ ــيــ ــــك عـــــن حــ ــذلـ ــ كـ
بــارســونــز لــلــفــنــون« فـــي نــيــويــورك قــبــل أن 
لــم يتمكن مــن دفع  يضطر إلــى تركها لأنــه 
للناس  بورتريهات  رســام  وعمله  نفقاتها، 
في الساحات، وغير ذلك من التفاصيل التي 
 بشكل من الأشكال، حتى وهو 

ً
تصوّره بطلا

الــيــوم مــن الــفــنــانــين الأثــــرى فــي الــعــالــم، هو 
الذي كان الاستوديو الذي امتكله في هونغ 
كـــونـــغ ســابــقــاً كــــان يـــســـاوي قـــرابـــة المــلــيــون 

دولار. 
ي الذي قدّمه للجمهور 

ّ
سواء في عمله الفن

الــعــالمــي، أو مـــن خـــلال مــشــاكــســاتــه الــنــظــام 
في الصين، فــإن آي ويــوي يخرج دائماً من 
الدائرة المحدّدة للفن، ليفرض على الجميع 

 .
ً
أن ينظر إلى الفن بوصفه تدخلا

المــجــال المــعــرفــي بــعــد لمــحــات أولـــى سَــحــر بها 
ســلامــة مــوســى الـــقـــرّاء الــعــرب دون أن يشفي 
العلمية  لــلــمــؤهــلات  لافــتــقــاده  نــظــراً  غليلهم 
ــرة لــصــفــوان الـــذي 

ّ
الــكــافــيــة الــتــي بــاتــت مــتــوف

في   .1946 منذ  بــاريــس  فــي  التخصّص  درس 
العمل اجتهد صفوان أيما اجتهاد لنقل  هذا 
إلــى  النفسي  للتحليل  التأسيسية  المــفــاهــيــم 
الــتــي كـــان لا يــجــد ضمنها مقابلات  الــعــربــيــة 
لمـــفـــردات المــفــكّــر الــنــمــســاوي، ولــكــنــه أتــــاح لها 
مــادة معجمية تلقفها مترجمون  نــواة  لاحقاً 

آخرون في عقود لاحقة.
حين عاد إلى فرنسا في 1958، انغمس صفوان 
فــي متابعة مــحــاضــرات أســتــاذه الـــذي تعرّف 
عليه منذ سنوات، جاك لاكان )1901 - 1981(. 
لــم يكن يعلم - وهــو الأجنبي - أنــه سيصبح 
بعد بضعة أعوام أهم تلاميذ المحلل النفسي 
الفرنسي وصديقه، ثم رأس التيار الذي يحمل 
)الـــلاكـــانـــيـــة(، وسيتحمّل  بــعــد رحــيــلــه  اســمــه 
صفوان في هذا الإطار مسؤولية جسيمة في 
إلى سلسلة كتب  تحويل محاضرات أستاذه 
ســمــاهــا »لاكــانــيــانــا«، ونــفــهــم ثــقــل المسؤولية 
ــم يــعــن طـــــوال حــيــاتــه  حـــين نــعــلــم أن لاكـــــان لـ

البحثية الطويلة بتأليف كتب، وبالتالي فإن 
لاكان كما نقرؤه اليوم هو بشكل من الأشكال 
لاكــان برؤية صفوان كما نعرف سقراط عبر 

رؤية أفلاطون.
الــدور، وللعلاقة الوطيدة مع لاكان  كــان لهذا 
- وهــــو عــلامــة مــركــزيــة فـــي مــنــظــومــة الــعــلــوم 
الإنسانية - أثر أساسي في اعتراف الجماعة 
ذلك  يحدث  كما  بصفوان  الفرنسية  العلمية 
نادراً مع باحث أجنبي. لاحقاً يُعتبر صفوان 
فرنسياً مــن أصـــول مــصــريــة. لكن لا يمكن أن 
رجع هذا الاعتراف الفرنسي إلى هذه العلاقة 

ُ
ن

مع لاكان وحدها، فقد كان لصفوان مؤهلات 
أخرى تدعم شرعية موقعه، من ذلك أنه حين 
المعروفة  الكتب  جرى إطــلاق مشروع سلسلة 
إلــى صــفــوان بوضع  عُــهــد  البنيوية«  »مــاهــي 
دون  النفسي«  التحليل  فــي  »البنيوية  كتاب 
غــيــره مـــن الــبــاحــثــين فـــي هــــذا المـــجـــال ومــنــهــم 

لاكان نفسه.

آي ويوي فنان أكلته الشهرة

كورونا في مخيم بلجيكي بعيد

بداية من الثانية بعد ظهر يوم السبت المقبل، 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، ينظّم كل 
من »المنتدى الفكري - سيزيف« و»جمعية تونس الفتاة« وفرع »مؤسسة كونراد 
التونسي  الاجتماع  عالم  يلقيها  افتراضية  محاضرة  تونس  في  الألمانية  أديناور« 
منير السعيداني بعنوان الثقافي، الديني والسياسي في تونس ما بعد الثورة.

عبر موقعها الإلكتروني، تعرض »قاعة بوريل« في مدينة نانسي الفرنسية حفلاً 
موسيقياً بعنوان الأمير الصغير مستلهماً من الرواية القصيرة التي تحمل العنوان 
نفسه للكاتب الفرنسي أنطوان سان إكزوبيري. يؤدّي العمل الذي صاغه موسيقياً 

فاني ديرو كل من أوركسترا لورين والممثل المسرحي جان كوتورو.

ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي من »معرض مونتريال الدولي للكتاب«، يقام غداً 
نقاش حول تجربة الفنانة المكسيكية فريدا كالو تتحدّث خلاله كل من الباحثتين 
ورشة  اليوم  نفس  في  تقام  كما  كارمينا.  وكارا  فوشر  صوفي  الفن  تاريخ  في 
بعنوان سلسلة الكتاب تتناول مراحل إنتاج الكتاب تنظّمها دار النشر أندريه فونتان 

فونفون وضمنها يجري التطرقّ لواقع الكتاب مع جائحة كورونا.

ادريسي« في طنجة  »غاليري محمد  البصرية في  الفنون  منتدى  اليوم  يختتم 
احتفت  الماضي.  الأربعاء  من  بداية  آرت«  ميدي  »إيماغو  مؤسسة  نظمّته  الذي 
الرقراقي  فقيه  محمد  المغربي  الفنان  بأعمال  المنتدى  من  العام  هذ  دورة 
الفن وهوية  التراث في  لتناول قضايا مثل حضور  تجربته منطلقاً  وجعلت من 

الفن المغربي.

باسم النبريص

لأبي  عصيبًا  ــا 
ً
وقــت الخميس  ليلة  كــانــت 

أنه  اكتشف  السابق،  الــيــوم  ففي  إدريـــس، 
يسعل سعلات جافة، وأنه فاقد لحاستي 
ــبـــر:  ــبُ الأكـ ــرعــ الـــشـــم والـــــتـــــذوق، فـــركـــبـــه الــ

فيروس كورونا وأنا في هذه السن؟
وكـــان علم مــن أحــدهــم أنــه سيتعين عليه 
المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوعين 
ا من  عــلــى الأقــــل، وهـــو إجــــراء يشكل جــــزءً
الــصــارمــة التي  حزمة جــديــدة مــن القيود 
وافـــقـــت عــلــيــهــا طــبــيــبــة المــخــيــم إلــــس ]أم 
ــنـــدورة[، في  ــبـ وجـــه أحــمــر مــثــل شــقــحــة الـ
محاولة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي 
اللاجئين. وفــي غضون 48  بــين تكدسات 

الإدارة  الــتــوفــيــر، وعــلــى رأس  مـــن  كــنــوع 
واحــدة مثل »ريــت« تعبد المليم والقرش؟ 
وكل شهر يأتيها كتاب شكر من مؤسسة 
الفيدرالية، لأنها أكثر مديرة  »فيداسيل« 
كمب توفر على المؤسسة، من بين حوالي 

ي البلد؟
َ
سبعين كمباً على مستوى شق

هاه؟ من يضمن؟
وقال: طب ما أنا شايف وعارف. أنا بدّي 

حدا، يقول لي؟ 
يومين،  بعد  إلــس جاءته  الدكتورة  ولكن 

مستبشرة، وقالت له:
وأن  لــغــرفــتــك،  تـــعـــود  أن  الآن،  بـــالإمـــكـــان 
تــعــيــش حــيــاتــك الــطــبــيــعــيــة، مــثــل أجعص 

واحد غير مصاب بالفيروس.
فسمعها أبو إدريس وأطلق زغــرودة، ولا 
زغرودة أم محمد الجرايحي في الزمانات 

الحلوة، الله يرحمها ويرحمنا.
وخــرج مثل مراهق فرحان وجــاب المخيم 
بطوله وعرضه وهو يعلن: أنا طبت والله 

يا جماعة. طبت، باركوا لي.
وباركوا له، فكبرت في رأسه وراح جاب 3 

كيلو شيكولاتة من محل الدهليز الفاخر، 
ووزعــــهــــا عـــلـــى جــمــيــع الـــلاجـــئـــين، حــيــث 
جــلــس يــومــين عــلــى بــوابــة المــخــيــم وصــار 
يعطي الــداخــل إلــيــه والــخــارج مــنــه، ثلاث 
حبات شيكولاتة، وأحياناً حبتين اثنتين، 

لأن المخزون بدأ ينفد.
وهـــكـــذا عـــــدّت الأزمــــــة عــلــى خـــيـــر، إلا من 
جانب واحد لم يحسب له أحد في المخيم 
مه يوهان 

ّ
حساباً: فقد عاد أبو إدريس لمعل

كي يواصل العمل في قطف التفاح، إلا أن 
الأخير اربدّ وجهه وقال: نيه.

وهو، والكل يعرف ذلك، عندما يقول كلمة 
ولــو بحرفين، لا يتراجع عنها أبــداً ـ على 
ــل فـــي مــوســم هـــذه الــســنــة ـ فــعــاد أبــو  الأقــ
إدريس منكسراً، وتحسس جيبه وقال: آه.

ــلـــى المــــصــــروف،  ــالــــي عـ ــان لازم أديـــــــر بــ ــ كــ
وأصرف بالعقل.

فها هو العمل يروح، وها هو الفقر يرفع 
راياته المهزومة على مدّ البصر.

ثم زفر:
يسر أللهم وأعـــن. مــع عــدم نــكــران فضلك 

لأنك شفيتنا من الفيروس الخبيث.
وهكذا انتهت هذه الحكاية، بأبو إدريس 
 وأكثر إفلاساً 

ً
معافى، ولكنه أقل وسوسة

من عقود كثيرة ماضية.
وقـــال: مــع كــل شـــيء، فالصحة هــي الأهــم، 
وما دامت معك فأنت قادر على العمل، في 

مكان آخر، وكسب المال.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ساعة فقط، اضطر أبو إدريس للبكاء كما 
صبي، والعويل كما أم جودت، والنهنهة 
أيـــام مات  الــحــاجــة زريــفــة  والشغنفة كما 
ابــنــهــا فـــــــاروق، الـــلـــه يــرحــمــه ويــرحــمــهــا، 

وجابوه لها غرقاناً من البحر.
وكل ذلك لأنه تخيّل رسول الموت، باسمه 
الــقــبــيــح، يــجــوس فــي غــرفــة الـــعـــزل، هناك 

خلف مبنى الزيبرا.
ولا يزال الرجل، بعد مرور أسبوع كامل، 
ــم يـــثـــبـــت عــنــده  ــ ــسّـــن كــــثــــيــــراً، ولــ ــد تـــحـ ــ وقــ
ــزال يــتــوهــم  ــ ــفـــيـــروس، بــحــمــد الـــلـــه ـ لا يـ الـ
ــــه ســـيـــمـــوت عـــمـــا قــــريــــب، لـــهـــذا يــوصــي  أنـ
باكه بالصدفة، 

ُ
العابرين عن ش اللاجئين 

وهــــم ذاهـــبـــون لــلــعــب الـــكـــرة الـــطـــائـــرة في 
الملعب القريب، راجياً:

أمانة عليكم، متدفنونيش إلا بجوار قبر 
أمــي، الله يرحمها، هناك في تربة بلادي 

الغالية.
اللاجئين،  وشباب  فتيان  عليه  ويضحك 

بينما الكهول منهم يوبخونه:
يــا راجـــل تــف مــن بــقــك؟ مـــوت إيـــش وأنــت 

هيّك قوي متل حصان؟ 
عــيــب هـــذا الــخــوف يتلبس واحـــد ناضج 
ما  إنــو  العظيم  العلي  بالله  أقــســم  مثلك. 

عندك كورونا ولا حتى معكرونا.
خلص عاد.

ــــو إدريـــــس بطبعه  ولـــكـــن أي خــــلاص وأبـ
رجل موسوس وشكاك؟

ومن يضمن له أنهم لن يحرقوا جثمانه، 
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الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  25  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2263  السنة السابعة الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  25  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2263  السنة السابعة

مصطفى صفوان )ت: دينو إغناني(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ إبراهيم هزيمة، فلسطين

آي ويوي )ت: إم كابلر، بيكتشر أليانس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


